
الإسبرانتــو: لغــة اصــطناعية تحتــل مكانــة
ية الإنجليز
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ربمـا لم تسـمع في حياتـك مـن قبـل عـن لغـة الإسبرانتـو، ولم يخطـر ببالـك أن هنـاك لغـة ثانيـة في العـالم
يمكنهـــا ببساطـــة أن تحتـــل مكانـــة اللغـــة الإنجليزيـــة، ربمـــا لم تعـــرف أيضًـــا أن الإسبرانتـــو هـــي لغـــة
اصطناعية، أي تم تصنيعها بواسطة الفيزيائيين والرياضيين وخبراء اللغة، نعم يا سيدي، فالإسبرانتو

ببساطة هي لغة العصر الحديث.

دعنـا نمـر سريعًـا علـى تـاريخ الإسبرانتـو، اخترعهـا العـالم الفيزيـائي والخـبير اللغـوي لـوديج زامنهـوف عـام
، بدأ الأمر حينما وجد زامنهوف أن هناك تطاحن بين أربع مجموعات تتحدث لغات مختلفة
عن بعضها في المنطقة التي كان يعيش فيها، حيث يُحسب من يتحدث بلغة مختلفة عن الآخر عدوًا،
لذا قرر زامنهوف اختراع لغة تجمع بين المجموعات المتطاحنة، من أجل تواصل أفضل، ومن أجل

تحقيق السلام بينهم.
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لوديج زامنهوف

كــان هــدف الإسبرانتــو هــو تكــوين لغــة تجمــع بين الإنجليزيــة والفرنســية والألمانيــة والأســبانية ولغــات
الـدول السـلوفاكية بالإضافـة إلى بعـض مـن اليابانيـة واللغـات الشرقيـة، بطريقـة سـهلة ومبدعـة، كمـا
كان الهدف الأسمى هو تحقيق السلام من وراء الإسبرانتو، أي هي لغة لا تتقيد بمصالح سياسية أو
عرقية، وتمت طباعة أول كتاب بلغة الإسبرانتو عام  يشرح ما هي لغة الإسبرانتو وكيف يتم

نطقها وكتابتها.

كـثر المنـاطق احتـواءً علـى نـاطقي إسبرانتـو، اعتـبرت المنطقـة الجغرافيـة مـا بين ألمانيـا وبلجيكـا هـي مـن أ
حتى إنهم طلبوا في ذلك الوقت جعل الإسبرانتو لغة رسمية لهم، إلا أنه جاءت الحرب العالمية الأولى
والثانيــة، ورفضــت العديــد مــن الأنظمــة لغــة الإسبرانتــو، وبــاتت غــير قانونيــة في وجهــة نظــر الكثيريــن،
فاعتبرها هتلر على سبيل المثال هي لغة يهودية متآمرة على الألمان وبدأ في إعدام كل من تم رصده
متحدثًا بالإسبرانتو والذي كان من ضمنهم عائلة زامنهوف كذلك، ليتم منع الإسبرانتو كليًا في ألمانيا

. عام

في البدايــة راق الأمــر لحكومــة الاتحــاد الســوفيتي، حــتى إن ســتالين نفســه تعلــم اللغــة، إلا أنــه في عــام
، اعتبر ستالين أن إسبرانتو هي لغة الجواسيس، وقام كذلك بنفي وإعدام كل من تم ضبطه

متحدثًا بالإسبرانتو.



ماذا عن الإسبرانتو الآن؟

تشير الخريطة أعلاه إلى الأماكن التي يمكنك أن تجد فيها متحدثًا بالإسبرانتو حول العالم، فهناك ما
يقرب من اثني مليون متحدث للإسبرانتو بطلاقة حول العالم، كما أن هناك ألفي شخص يعتبرون
كـثر لغـة الإسبرانتـو لغتهـم الأم، أي يتحـدثونها مـع والـديهم منـذ الصـغر، الإسبرانتـو الآن هـي أشهـر وأ
اصطناعية مستخدمة حول العالم، يمكنك أن تجد أغاني وأفلام كاملة بلغة الإسبرانتو، كما أن هناك
موسوعة ويكيبيديا كاملة بها، كما أضافها جوجل في شريط اللغات المستخدمة في الترجمة، وإذا أردت

أن تجرب بنفسك، يمكنك تحويل الفيس بوك الخاص بك الآن إلى إسبرانتو.

ما الذي يميز الإسبرانتو؟

يـة، عنـدما تسـمع الإسبرانتـو لأول مـرة، سـيكون رغـم أن الإسبرانتـو لغـة اصـطناعية، إلا أنهـا لغـة عبقر
وقعها مألوفًا على الأذن بشكل سيثير اهتمامك، وستتساءل ما إذا كانت اللغة المستخدمة الإسبانية
أم الألمانية، وهذا بالضبط هو هدف الإسبرانتو، أن تبدو مألوفة، وليست معقدة، فهي بالفعل مزيج
مـن معظـم اللغـات الأوروبيـة وقليـل مـن اللغـات الشرقيـة، كـان هـدف الإسبرانتـو وقـت اختراعهـا هـو
تحقيــق السلام والتواصــل الأفضــل بين النــاس، وهــو أيضًــا مــازال مــن أهــداف الإسبرانتــو حــتى الآن،
ولكــن العــالم الآن متطــورًا بشكــل يســمح بتواصــل أفضــل بكثــير بين مختلــف الجنســيات، فمــا الــذي

يجعلنا نتعلم الإسبرانتو بالتحديد محل اللغة الإنجليزية المستخدمة كلغة عالمية حاليًا؟

“تعلــم الإسبرانتــو لا قيمــة لــه”، هــي جملــة ستســمعها مــن أغلبيــة مــن تحــدثهم عــن إتقانــك للغــة
الإسبرانتو، فبعد أن يسألوك ما هي الإسبرانتو بالتحديد، سيجدون أنه لا فائدة من تعلم الإنسان
لغة اصطناعية بينما نمتلك اللغة الإنجليزية، على النقيض تمامًا هناك مميزات عديدة للإسبرانتو،
الإسبرانتــو لغــة ســهلة وسريعــة التعلــم، فهــي تعمــل بالميكانيكيــة الــتي يمتلكهــا عقلنــا عنــدما نحــاول
كــثر مــن التحــدث بلغتين، فهــي ستكســبك المهــارة في ترويــض اللغــة، واســتعمالها بطريقــة إبداعيــة أ



طريقتك في استخدام لغتك الأم أو لغتك الثانية، حيث تحتوي الإسبرانتو على كلمات أقل من أي
لغة، ففي الإنجليزية يمكنك تعلم ثلاث كلمات مختلفة لتصف بها شكل المنزل، “House” منزل، “
يفــي، إلا أنــه في الإسبرانتــو تتعلــم كلمــة واحــدة للمنزل وهــي Mansion” قصر، “Cottage” بيــت ر
”Domo” وتتعلم كلمة صغير وهي “Eto” وعند مزجهم معًا تحصل على “Dometo” وهو منزل
صـغير، هكـذا هـي ميكانيكـة الإسبرانتـو، كلمـات أقـل تمنحـك فرصـة أسـهل وأسرع للتعلـم، كمـا تسـير
بنفـس المنهاجيـة للأرقـام، فعنـدما تتعلـم الأرقـام مـن واحـد لعـشرة ليـس عليـك تعلـم أي شيء جديـد
لتعــرف الأرقــام حــتى مائــة كمــا في بــاقي اللغــات، ولا عليــك بتطــبيق قاعــدة نحويــة أو شيء مــن هــذا

القبيل، فقط كل ما عليك هو م الأرقام سويًا بحسبب خاناتهم الأحادية والعشرية.

كــثر كمــا هنــاك شيء مميز في الإسبرانتــو، وهــي أنهــا تجعلــك منفتحًــا علــى اللغــات الأجنبيــة بشكــل أ
يجًــا منهــم، ومــا يثبــت ذلــك تلــك التجربــة الــتي قــامت بهــا جامعــة مرونــة، وذلــك لأنهــا في الأصــل مز
“مانشستر” بتقييم الطرق الجديدة في تعليم اللغات الأجنبية لتلاميذ في المدرسة الابتدائية، وقامت
بتجربة عرض جملة باللغة الفرنسية على تلميذين قد درسا الفرنسية لمدة عام كامل، وعلى تلميذ
يتحدث الإسبرانتو، وطُلب منهم ترجمة الجملة، ووُجد أن التلميذ الناطق بالإسبرانتو والذي لم يكن
لديه أدنى معرفة بسيطة باللغة الفرنسية قد ترجم الجملة بشكل لا يقل جودة كثيرًا عن التلميذين

الدارسين للفرنسية.

عندما تتعلم كلمة جديدة في أي لغة، فستكون لدية فرصة معرفة كتابتها وتهجئتها ومعناها، إلا أن
في الإسبرانتو، كلمة جديدة تفتح لك عالم من الكلمات لا حصر له، وهو الذي يجعل من الإسبرانتو
لغة مبدعة، فهي تقلل كثيرًا من حجم الجهد الذي يبذله كل منا في حفظ وتذكر الكلمات والمعاني

والقواعد النحوية التي لا تنتهي، فهل لديك الرغبة في تعلم الإسبرانتو الآن؟
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